
التــوتر الــروسي الأوكــراني: طــبيعته وموقــف
الدول الفاعلة حياله

, أبريل  | كتبه نشأت الشوامرة

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، اعتــبرت روســيا الاتحاديــة أوكرانيــا بمثابــة حــديقتها الخلفيــة الــتي لطالمــا
حاولت إبقاءها على ذلك، وهذا ما أثبتَته موسكو في تدخلها المباشر بدعم رجلها من أصل روسي،
فيكتور بانوكوفيتش، عندما اندلعت ضده “ثورة البرتقال” عام . وعاد بانوكوفيتش ليفوز في
ـــر عـــزل ـــى إث ـــدما خرجـــت الأمـــور عـــن الســـيطرة عـــام ، عل ـــات عـــام ، لكـــن عن انتخاب
بـانوكوفيتش، أقـدمت علـى احتلال جـزيرة القـرم، وتحريـك قـوات انفصاليـة في شرق أوكرانيـا، لتُبقيهـا

على حالة عدم استقرار.

في المقابـل، وبحكـم موقعهـا الجيـواستراتيجي المجـاور لروسـيا والمطـلّ علـى البحـر الأسـود، يعتـبر الغـرب
ا في إطار استراتيجية “الاحتواء والتطويق” التي يطبّقها ضد روسيا. ا هامأوكرانيا موقعًا جغرافي
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طبيعة التوتر
يقيــــم في شرق أوكرانيــــا مواطنــــون مــــن أصــــل روسي، يتحــــدثون الروســــية، وينتمــــون إلى الكنيســــة
الأرثوذكسية، ويعتبرون أن روسيا بلدهم الأم، مقابل سكان المنطقة الغربية الذين يعتبرون أنفسهم
جزءًا من القارة الأوروبية، ويتبنون الفكر الليبرالي. تستغل روسيا هذا الانقسام، وتدعم الانفصاليين
في الجهة الشرقية، لتعزيز حالة عدم الاستقرار في أوكرانيا، ومنعها عن توقيع اتفاقيات استراتيجية مع

الاتحاد الأوروبي و”الناتو”، بغية رعاية مصالحها.

أصل التحرك الروسي في إحداث حالة عدم استقرار في أوكرانيا، يعود إلى قرار الرئيس بانوكوفيتش،
الـذي فـاز في انتخابـات عـام ، بإلغـاء اتفاقيـة إنشـاء منطقـة التجـارة الحـرة مـع الاتحـاد الأوروبي،
لتندلع المظاهرات التي دفعت موسكو نحو احتلال جزيرة القرم، وإحداث توتر أمني في شرق أوكرانيا.

إلى جانب هذا التطور الذي جاء كنتيجة، نذكر دوافع التحرك الروسي تجاه أوكرانيا:

– الدافع السياسي: ترى موسكو ضرورة إبقاء دول الاتحاد السوفيتي كحدائق خلفية للحفاظ على
يــة سياســية، فاســتقلالها كــان عاملاً حاســمًا في مكانتهــا كقــوة عالميــة، لا ســيما أوكرانيــا الــتي تحمــل رمز

انهيار الاتحاد السوفيتي.

– الــدافع الاستراتيجي والجيــواستراتيجي: تشكــل أوكرانيــا حاجزًا جغرافيا لروســيا ضمــن استراتيجيــة
“الدفاع الوقائي”، أي المناورة خا الحدود القومية، فخروج أوكرانيا عن السيطرة كان بمثابة التهديد
المباشر. كذلك، تعد مدينة سيفاستوبول التابعة لجزيرة القرم، الميناء الأساسي لأسطول البحر الأسود
الروسي. ومن ناحية جيواستراتيجية، تعد هذه المدينة منفذ روسيا نحو المياه الدافئة، والانتقال نحو

البحر الأبيض المتوسط، حيث القسم الآخر من العالم، والنفوذ الاستراتيجي على الساحة الدولية.

التحرك الأميركي لتسريع إرسال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود، وإرسال
ملحقها العسكري في كييف إلى خط التماس في شرق البلاد، يأتي في إطار الرد

على تحركات موسكو، وذلك بإرساء قواعد اشتباك، وإرسال رسالة قوية

– الدافع الاقتصادي والجيواقتصادي: كانت أوكرانيا بمثابة الحضن الرئيسي لشبكات أنابيب نقل
الغاز الروسي إلى أوروبا. بعد التوتر، اتفقت موسكو مع برلين على مد خط “نور ستريم ” مباشرة
بينهمــا، واتفقــت مــع أنقــرة علــى خــط “الســيل الــتركي” بعــد تراجــع صوفيــا عــن الاتفــاق معهــا جــراء
الضغوط الأوروبية والأميركية، التي لا تزال مُستمرة، وتخشى موسكو من مواصلة كييف وواشنطن

الضغط على أوروبا لتعطيل عملية انتقال الغاز الروسي إلى هناك.

أيضًــا، تمثــل أوكرانيــا الرئــة الأساســية لمــدها أغلــب الــدول الأوروبيــة بالمنتجــات الغذائيــة، مثــل: الســكر
والألبان والزيوت الغذائية وغيرها، لذلك سعت روسيا إلى إبقاء سيطرتها عليها بدفع بانوكوفيتش



نحو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. بموازاة ذلك، تمدّ أوكرانيا روسيا بالمواد ذاتها،
لذلك خشيت من التأثيرات السلبية التي قد تنبع عن خروج أوكرانيا عن سيطرتها بالكامل. بهذه

الدوافع، تسعى روسيا إلى الحفاظ على نفوذها العالمي، والذي تعد أوكرانيا إحدى أهم قواعده.

مؤخرًا، عاد التوتر بين البلدين، بعد تحشيد موسكو قواتها العسكرية في جزيرة القرم، بدعوى الدفاع
عن سكان حوض دونباس الذي يضم الانفصاليين الموالين لروسيا، حيث ادعت موسكو أن كييف
تحشـد قواتهـا مـن أجـل الهجـوم عليـه. لكـن الحقيقـة ليسـت كذلـك، بـل هـي تحركـات ردعيـة وقائيـة
يــة تجريها موســكو بــالقرب مــن الحــدود الأوكرانيــة، بعــد حــدوث تطــور للعلاقــات اســتباقية تحذير
يز أواصر التحالفات  من إدارة بايدن، في إطار تعز

ٍ
التحالفية التشاركية بين كييف وحلف “الناتو” بدفع

ــات ــد تحرك ــال، وتقيي ــق” بشكل فعّ ــواء والتطوي ــة “الاحت ــة مــع الحلفــاء لتطــبيق استراتيجي التشاركي
يـة، حيـث كـانت كييـف تسـتعد يـة بصورة اضطرار الخصـوم ودفعهـا نحـو المشاركـة في المبـادرات التشاور
يبات مع “الناتو”، لمواجهة الحركات الانفصالية التي انتهى اتفاق إطلاق النار لإجراء حوار عسكري وتدر

معها في  أبريل/ نيسان الجاري. 

ــع إرســال ســفينتين حــربيتين إلى البحــر الأســود، وإرســال ملحقهــا ملاحظــة: التحــرك الأميركي لتسري
العسـكري في كييـف إلى خـط التمـاس في شرق البلاد، يـأتي في إطـار الـرد علـى تحركـات موسـكو، وذلـك
بإرساء قواعد اشتباك، وإرسال رسالة قوية مفادها: “واشنطن ستدعم كييف فعليا في حال سلكت
موسكو مسار دعم الانفصاليين على مسار الحل التوافقي ضمن لجنة مينسك التي تضم أوكرانيا

وروسيا وفرنسا وألمانيا”.

مواقف الدول الفاعلة في الأزمة
يـل، دعم الاتحـاد “الثـابت” لأوكرانيـا، يـر خارجيـة الاتحـاد الأوروبي جـوزيب بور كـد وز الاتحـاد الأوروبي: أ
معربًــا عن قلقــه حيــال التحركــات الأخــيرة للقــوات الروســية. الموقــف الأوروبي تعــززه أيضًــا دعوة ألمانيــا
وفرنسـا اللتين تؤديـان وساطـة لنزع فتيـل التـوتر بين روسـيا وأوكرانيـا، إلى “ضبـط النفـس” و”وقـف
التصــعيد الفــوري” بين البلــدين، معــبرّتين عــن “قلقهمــا حيــال العــدد المتزايــد لانتهاكــات وقــف إطلاق

النار”.

في المقابل، هناك تراجع في الموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا بشكل لافت، حيث يبدو هنا أن المصالح
تلعب دورًا كبيرًا في الأزمة. فألمانيا تسعى في جهودها الرامية بإتمام مشروع “نورد ستريم ” إلى نقل

الغاز الروسي إليها مباشرة. إذًا ألمانيا وفرنسا مهتمتان في تحسين العلاقات مع روسيا.  

كــد الرئيــس يلينســكي، أ الموقــف الأمــيركي: في أول اتصــال هــاتفي مــع الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
كــدت وزارة الخارجيــة الأمــيركي جــو بايــدن دعــم بلاده الــذي “لا يتزعــ” لأوكرانيــا. وفي الســياق ذاتــه أ
الأميركيـة، أن الولايـات المتحـدة طلبـت مـن موسـكو تفسـير “الاسـتفزازات” علـى الحـدود مـع أوكرانيـا،

وسط حشود عسكرية روسية.



أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على تقديم دعم  مليون دولار لقطاع الدفاع الأوكراني، مع
كيد على استعدادها التام لتزويد أوكرانيا بأسلحة. فزيادة “النفوذ الروسي” في المنطقة يؤثر على التأ
عمليــة “تــوازن القــوى”، والــتي مــن الممكــن أن تــؤثر علــى حلفــاء الولايــات المتحــدة المتمثلين علــى وجــه
الخصوص في الاتحاد الأوروبي. يرى بعض الشخصيات في كييف أن يمنحوا الولايات المتحدة الأميركية
كبر في إدارة الأزمة مع روسيا، في ظل وجود مخاوف أوكرانية من استبعادها من عملية السلام دورًا أ

في إطار رباعية النور ماندي (أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا)، أو عملية تسوية للأزمة في المستقبل.  

حدوث حرب أو اشتباكات ساخنة طويلة الأمد مستبعد، فموسكو لن تدخل
هذه المغامرة التي ستقضي أو ستضر بنفوذها في البحر الأسود بصورة كبيرة

الموقف التركي: بعد لقائه الرئيس الأوكراني في إسطنبول، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه
يسعى إلى حل الخلاف الروسي الأوكراني بالمفاوضات، وإن بلاده تبذل جهودًا من أجل حل الخلافات
بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات والسلام. فالموقف التركي يدفع إلى الحوار، وترمي أنقرة ليكون لها
كدت عليه لموسكو وكييف على حد سواء، لكن بطبيعة دور فعال في مبادرات تسوية الأزمة، وهذا ما أ
يا وحوض الحال لن تفوّت أنقرة استغلال هذه المسألة كورقة ضغط على موسكو في القوقاز وسور
المتوســط، ويُقــرأ ذلــك مــن خلال اســتقبالها للرئيــس الأوكــراني في هــذا الــوقت الحســاس، ومــن خلال

سماحها لسفينتين حربيتين أميركيتين -غير تابعتين لـ”الناتو”- بالاتجاه نحو البحر الأسود.

مــن الطــبيعي أن تــدعم أنقرة الاســتقرار، فهــي تطــل علــى البحــر الأســود، وأي تــوتر سيصــب ســلبًا في
استقرارها السياسي والاقتصادي والأمني. بالإضافة إلى أن أنقرة تسعى إلى مواجهة روسيا ونفوذها

المتنامي على مستوى حوض البحر الأسود.

حدود التوتر 
حــدوث حــرب أو اشتباكــات ساخنــة طويلــة الأمــد مســتبعد، فموســكو لــن تــدخل هــذه المغــامرة الــتي
ستقضي أو ستضر بنفوذها في البحر الأسود بصورة كبيرة، أما إدارة بايدن فلا ترجح الحروب، وتؤمن
بآليــة الضغــط التحــالفي الــذي يــدفع الخصــوم إلى التشــاور للوصــول لحلــول تسويــة بأقــل التكــاليف

العسكرية والبشرية.

ــه الطرفــان هــو تصــعيد ردعــي يهــدف إلى إظهــار العضلات وأوراق الحــد في ضــوء ذلــك، مــا يقــوم ب
الأقصى، بغيــة إرســاء قواعــد تــدفع أطــراف الأزمــة إلى إدراك مــا يمكــن أن يفعلــه كــل طــرف، وبالتــالي
يدخلون في مشاورات الحل التوافقي على هذا النهج. وهذا ما كانت تنويه موسكو، إذ أخذت تظهر
عضلاتها قبل انتهاء مدة الهدنة بأيام، لترُسل رسالتها الجادة، وتدفع دول “الناتو” وواشنطن إلى
التفـاوض معهـا وفـق هـذه الجديـة، حيـث كـانت تعـي موسـكو أن توافـق المـوقفين الأمـيركي والأوروبي



كيد على أنها لن تسمح بكل سيضغط عليها، لذا استبقت مسألة استعراض عضلاتها الردعية، للتأ
مــا يرنــو “النــاتو” إلى تحقيقــه في التعــاون مــع أوكرانيــا، وأن أي تحــرك هنــاك ســيكون بمثابــة التهديــد
الوجــودي لهــا. لكن بعــدها أظهــرت موســكو أنهــا تميــل إلى المفاوضــات، مــن خلال تصريــح الكــرملين

بذلك، بعد وصول رسالتها إلى القطب الغربي.

كدّ بوتين، في اتصاله مع أردوغان، على أن موسكو لن تقبل بمعادلة جديدة في المنطقة، ولن تنويه: أ
ترضى ببديل عن اتفاقات مينسك المبرمة عام ، ليتضح الهدف الأساسي من تصعيد موسكو،

وهو الحفاظ على الوضع القائم من دون تغيير جذري.

يو، هو توافق الموقفين الأميركي والأوروبي حول الضغط على روسيا للقبول ما يضح وفق هذا السينار
بمعادلات جديدة حول أوكرانيا، على رأسها خوض أوكرانيا مسارات متقدمة في التعاون مع “الناتو”،
بمعزل عــن أي تصعيد عســكري. وهــذا مــا وضحتــه المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركيــل بوضوح، حيــث
صرحت: “ما يحدث في شرق أوكرانيا قد ينطوي على اقتتال سيخسر فيه الجميع”. وأظهر الجميع
عدم رغبته بالتصعيد، من خلال الاتفاق على اجتماع لجنة مينسك في  من شهر أبريل/ نيسان

الجاري، لتباحث الأمر على مستوى المستشارين السياسيين.

خلاصـة القـول؛ تبقـى الأزمـة الأوكرانيـة الروسـية أزمـة مؤقتـة، تحـاول الأطـراف الدوليـة الفاعلـة فيهـا
تغيـير الوضـع القـائم نسبيـا دون الانجـرار إلى حرب ساخنـة. أظهـرت الأطـراف الفاعلـة أقصى مـا لـديها
مــــن عنــــاصر قــــوى ردعيــــة، لتوصــــل الرسالــــة المرجــــوة بشكل متبــــادل، وعليــــه ســــتقدم موســــكو
تنازلات نسبيــة، ولــن يصــعّد القطــب الغــربي ضــدها كثــيرًا، تجنبًــا للحرب، فهــو يحمــل هــدف تطــبيق

استراتيجية “الاحتواء والتطويق” وليس التصعيد المطلق.
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